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 إهداء
 

                            
 

من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم الحمد الله نطوي  أكثربأكثر من يد وقاسينا  بدأنا
  .وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع الأيامسهر الليالي وتعب 

  سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صل االله عليه وسلمالمصطفين إلى  وإمامإلى منارة العلم 
إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط المنسوجة من قلبها إلى أمي الغالية 

  "فضيلة"
ي نحو طريق النجاح  الذي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من اجل دفع اإلى من سعى وشق

  "معاش"العزيز الغالي  أبيبحكمة وصبر إلى  ارتقي سلم الحياة  أنعلمني 
نصر الدين  - وليد -شهرة - كمال: [ومن حبهم يجري في  عروقي ويبهج ذكرهم فؤادي  إخوتيإلى 

  ]يوسف -
  .وننا العزائم يوم تخ  الأملفينا بريق  وأشعلوابالاهتمام  وأحاطونيالذين شجعوني  الأحبةإلى 

 صديقاتي رفيقاتإلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح إلى من تكاتفنا يدا بيد إلى 
  ]فيروز -ريان -إلهام –عائشة  - سميرة[دربي 

إلى من علمونا حروف من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى عبارات العلم من صاغوا لنا 
  مسير العلوم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام من لهم علينا حق الثناءمنارة لنا تنير لنا   بعلمهم 

  
 مبروكي نسرين



 

 إهداء
 

                            

וࡧالذيࡧوفقناࡧلɺذاࡧولمࡧنكنࡧلنصلࡧإليھࡧلولاࡧ اݍݰمد

  فضلࡧاللهࡧعلينا

  حفظɺماࡧاللهࡧإڲʄࡧأڎʏࡧوزوڊʏࡧأɸديࡧثمرةࡧعمڴʏࡧإڲʄࡧوالدي

Ȗيࡧالذينࡧرافقوɲيࡧطيلةࡧإڲʄࡧعائلۘܣࡧوɠلࡧأصدقاǿيࡧوزميلا

  مشواريࡧالدرا؟ۜܣ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

  

 

    

  شكر وعرفان
 

ا ﴿ :قال تعالى َ م َ یقِي و فِ ْ لاَّ  تَو ِ  إِ ه ْ ی لَ اللَّهِ عَ تُ  بِ كَّلْ َ یبُ  تَو هِ أنُِ ْ ی ِٕلَ ا َ ٓیة ﴾ و ҡ88:هود ا  
  -صڴʄࡧاللهࡧعليھࡧوسلم- اݍݰمدࡧוࡧوالصلاةࡧوالسلامࡧعڴʄࡧخ؈فࡧخلقھࡧمحمد

ࡧمنࡧبابࡧا     َّ ࡧوجلإن َّ   لشكرࡧأنࡧيكونࡧأولھࡧוࡧعز

  عليناࡧܢماࡧاستعظۜوʉسرࡧلناࡧ،ࡧالذيࡧوفقناࡧلإتمامࡧɸذهࡧالدراسة

 َّ بلوܥݵ ُ   رࡧلناࡧمنࡧيرشدناࡧح؈نࡧتفرقتࡧبناࡧالس

  كماࡧنتوجھࡧبجزʈلࡧالشكرࡧوטمتنانࡧلأستاذناࡧالمشرف

  وɸيبةࡧبوشليق  :الدكتور 

   



 
  

 

  
  

  مقدمة
   



  قدمةم

~ أ ~   

  :مقدمة
نا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعـه الحمد الله رب العالمین والصلاة وا   ّ لسلام على نبی

  :إلى یوم الدین وبعد
كانــــت الدراســــات اللســــانیة الســــابقة تهــــتم بالنصــــوص بعیــــداً عــــن ســــیاقاتها الخارجیــــة، 
ونظرت إلى الجملة أو العبارة الكلامیة على أنها مجرد كلمات، وهي بهذه النظرة تفصلها عن 

 رد فعـــل حیــث اهتمـــت بدراســة اللغـــة مــن وجهـــة نظـــر وظیفتهــا ومـــن هنــا جـــاءت التداولیــة، كـــ
لتبحـث فـي اللغـة مـن حیـث اسـتعمالها  ومن أجل ذاتهـا وألغت مقولة دراسة اللغة لذاتهاسیاقیة 

 قــدیما وحـــدیثا، وقــد كــان للــدرس اللســاني العربــي نصــیب مــن الدراســة فــي مقامــات التواصــل
نجــد  بـین هـؤلاء العلمـاء المحـدثینومـن  اسـتعمال اللغـة أثنـاء التخاطـبأیضـاً بموضـوع  اهتمـوا

الخطاب : "ج صالح حیث خصص لذلك كتاب عنوانهالعلامة أبو اللسانیات عبد الرحمن الحا
فـي هـذا البحـث المعنـون  الذي نحن بصدد دراسـته  "والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال

اب والتخاطـب فـي الخطـ"المفاهیم التداولیة عند عبد الرحمن الحاج صالح من خلال كتابـه : بـ
  :التالیة الإشكالیةطرح لن " نظریة الوضع والاستعمال

  ؟وما هي أهم مفاهیمها ؟هي التداولیة ما - 
  ؟ما هي أهم نقاط التقارب والتقاطع بین الدراسات الغربیة والدراسات العربیة للتداولیة - 
  ؟ما موقف عبد الرحمن الحاج صالح من التداولیات -

  :یار هذا الموضوعوقد كانت أسباب اخت
ــة -      ــد الــرحمن : أســباب ذاتی ــدكتور عب تتمثــل فــي المیــل الشخصــي لإنتاجــات وأعمــال ال

  .الحاج  صالح
محاولـــة إبـــراز أهمیـــة هـــذا الكتـــاب وكـــذا معرفـــة وبحـــث موضـــوع : ســـباب موضـــوعیةأ -    

  .التداولیة
  :المذكرة تقتضي أن تأتي في مقدمة وفصلان وخاتمة هذهوطبیعة 



  قدمةم

~ ب ~   

ن *  ّ مفـــــاهیم التداولیـــــة حیـــــث تطرقنـــــا أولاً إلـــــى تعریـــــف التداولیـــــة لغـــــة  الفصـــــل الأولتضـــــم
، وثانیــا إلـــى أهــم مفـــاهیم التداولیــة، وثالثـــا نبــذة مختصـــرة عــن حیـــاة عبــد الـــرحمن  صــطلاحاً ٕ وا

  .الحاج صالح
  آراء عبد الرحمن الحاج صالح حول التداولیة من خلال كتابه: الفصل الثانيأما * 

  .الكتابوصف : أولاً  -    
  .مقاربة عبد الرحمن الحاج صالح للتداولیات العربیة من خلال الكتاب: ثانیا -    
  .موقفه من التداولیات الغربیة مقارنة بالتداولیات العربیة: ثالثا -    
  .توصیات وآراء تخص الطالب: رابعا -    

  وخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج  
طبیعــة  أنقــارن، فــالمنهج الوصــفي إعتمــدناه كثیــراً وذلــك علــى المــنهج الوصــفي والم واعتمــدنا

ا المقـارن فهـو بغیـة تحدیـد أوجـه  ّ الموضوع فرضت ذلك خاصة فیما یخص الجانب النظري أم
الاختلاف والتشـابه بـین مـا جـاءت بـه الدراسـات اللسـانیة الغربیـة الحدیثـة حـول التداولیـة وبـین 

  .كان موجوداً في التراث العربي ما
ــا عــن  ّ غربیــة أیضــاً بمجــلات  واســتعناالمراجــع المعتمــدة فــي هــذا البحــث فقــد كانــت متنوعــة أم

  :إلكترونیة أهمها ومواقع
  .آفاق جدیدة في البحث اللغوي لمحمود أحمد نحلة -    
  .نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس لصلاح إسماعیل -    
  .استراتیجیات الخطاب لعبد الهادي بن ظافر الشهري -    
  .في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم لخلیفة بوجادي -    

  .ومن الصعوبات التي واجهتنا نذكر منها صعوبة تحصیل كل الكتب التي تخدم البحث
وجـلّ       وفي الأخیـر لا یسـع فـي هـذا المقـام إلاّ التقـدم بشـدید الامتنـان والشـكر للمـولى عـز ّ

ّ علی ر لنا الدرب في إتمام هذا العملالذي من ّ   . نا بنعمة العقل والعلم ویس



  قدمةم

~ ج ~   

ـلت علینـا بالتوجیـه والـدّعم " بوشـلیق وهیبـة" والشكر الخالص إلى الأسـتاذة المشـرفة  التـي تفضّ
والشكر موصول للجنة المناقشة التي حملت على عاتقها مسؤولیة ولم  تبخل علینا بنصائحها 

  . قراءة البحث ومناقشته
  



 

   

  الفصل الأول
  مفاهیم التداولیة

  تعریف التداولیة لغة واصطلاحاً : المبحث الأول
  أهم مفاهیم التداولیة: المبحث الثاني

  السیاق-أ      
  الأفعال الكلامیة-ب     
  الاستلزام الحواري-ج     
  الاشاریات-د     
  الحجاج-ه     
  القصدیة-و     

  حمان الحاج صالحنبدة مختصرة عن عبد الر : المبحث الثالث
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  تعریف التداولیة لغة واصطلاحاً : المبحث الأول
 تعریف التداولیة: أولا

  :لغة -1
مختلفة  وله معان) دول(الجذر اللغوي یرجع مصطلح التداولیة في أصله العربي إلى 

: إذ جاء في معجم أساس البلاغة لزمخشري. لا تخرج عن معاني التحول والتبدل والإنتقال
: دالت له الدولة، ودالت الأیام بكذا وأدال االله بني فلان من عدوهم: دول): " ه538ت(

ة لهم علیه وعن الحجاج ّ : " إن الأرض ستُدال منت كما أدلنا منها وفي مثل: " جعل الكر
دال من الرجال ُ دال من البقاع كما ی ُ وأدیل المؤمنون على المشركین یوم بدر، وأدیل " ی

لتُ من فلان لأدال منه واستدل الأیامالمشركون على المسلمین  استعطفها : یوم أُحد، واستدَ
ل : قال َ و لْ واالله یداول الأیام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم والدهر دُ َ و استدل الأیام فالدهر دُ

قد   1.یراوح بینهما: وتداولوا الشئ بینهم والماشي یداول بین قدمیه...وعُ
َ : " (كما جاء في معجم الوسیط - او . كذا بینهم جعله متداولا، تارة لهؤلاء، وتارة لهؤلاء) لَ دَ

ل االله الأیام بین الناس: ویقال َ او ُ  ﴿ ، "أدارها وصرفها في التنزیل العزیز: دَ يََّام ْ تِلْكَ الأ َ و

ا لُهَ اوِ َ  نُدَ ْن ي َ لَ (، ]140الآیة : آل عمران[  ﴾ النَّاسِ  بـ ّ و جعل ): تدویلُ المدینة(كتبها و: دالاَ ) دَ
  .فیها لدول مختلفة الأمر

لو من مكان إلى مكان: القوم) اندال( ّ   .تحو

  .ویقال تداول القوم الأمر. أخذته هذه مرة وهذه مرة: الأیدي الشئ) تداولت(

ال(   .إستعطفها أو طلب دولتها: الأیام وغیرها) استَدَ

                                         
. 1أســاس البلاغــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت لبنــان، ط  أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر بــن أحمــد الزمخشــري، -1

  .303، ص1م، ج1998-ه1419
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لةُ ( ْ و ةُ والشئ المتداول ومجموع كبیر من الأفراد یقطن الاستیلاء) الدَ َ ب لَ بصفة دائمة إقلیمیا  والغَ
  1.السیاسي وبالاستقلالمعیناً ویتمتع بالشخصیة وبنظام حكومي 

ا على ما تقدم من التعاریف اللغویة السابقة، یتضح أنها لا تخرج عن الجذر  ً وبناء
. ، سواء من حال إلى آخر أم من مكان إلى آخروالانتقالوعلى معاني التحول والتبدل " دول"

  .أكثر من طرف واحد یشترك في فعل التحول والتغییر والتبدلمما یقتضي إلى وجود 
  :كما ورد في تجدید المنهج في تقویم التراث لطه عبد الرحمان

تناقله "یفید معنى " تداول الناس كذا بینهم: "في قولنا) تداول: (من المعروف أن الفعل
" الدوران"ومفهوم " لالنق"ومن المعروف بینهم أیضا أن مفهوم " الناس وأداروه فیما بینهم

مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة، كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة، 
بمعناه رواه عنه، كما یقال لا نقل الشيء عن موضعه أي " نقل الكلام عن قائله: "فیقال

بمعنى " دار على شيء"بمعنى جرى علیها، كما یقال " دار على الألسن"حركة منه، ویقال 
یدلان بذلك، في استخدامهما اللغوي، على أن النقلة بین " الدوران"و " النقل"اف حوله، ف ط

ویدلان في استخدامهما التجریبي على معنى الحركة بین " التواصل"الناطقین، أو قل معنى 
التواصل : فیكون التداول جامعا بین جانبین اثنین هما" التفاعل"الفاعلین، أو قل على معنى 

، إذن أن یكون القول موصولا بالفعل ومن المعروف كذلك أن "التداول"ل، فمقتضى والتفاع
فیكون " دار"الذي یدل لغة، على معنى " یجول" "جال: "مشتق من الفعل" المجال"لفظ 

في معنى " التداول"مما یجعل هذا المفهوم یشترك مع مفهوم " موضع الدوران"المجال هو 
مراد من إضافته إلى التداول هو تحدید مكان وزمان هذه النقلة أو فیكون ال" الحركة"و " النقلة"

  .2ولفظ المجال" التداول"الحركة، نطق كانت أو حسا، هذا فیما یخص المعنى الأصلي للفظ 
  

                                         
  .304م، ص2004-ه1425، 4شوقي ضیف، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط -1
ـــدار البیضـــاء، المغـــرب، ط 2  ،4006، 2طـــه عبـــد الرحمـــان، تجدیـــد المـــنهج فـــي تقـــویم التـــراث، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ال

  .244ص



  مفاهيم تداولية                                                                    :الأول الفصل   

 ~7  ~  

  :اصطلاحا-2
  :الغربعند /2-1
  Charles W. Morris)(:1 تشارلز موریس-أ

ا من  )موریس(یعود أول استعمال لمصطلح التداولیة للفیسلوف  ً ها جزء بحیث عدّ
ین مستعملیها أو مفسریها السیمیائیة وأحد مكوناتها، تهتم بدراسة العلاقة بین العلامات، وب

وتحدید ما یترتب عن هذه العلامات كان ذلك حینما شرح ...) سامع، قارئ، كاتب متكلم،(
  :أبعاد السیمیائیة الثلاثة

عد دلالي یهتم به علم الدلالةعلاقة العلامات بالموضوعات المعبّر عنها، وذل* ُ   .ك ب

اطقین بها وبالمتلقي وبالظواهر النفسیة والحیاتیة والإجتماعیة المرافقة * علاقة العلامات بالنّ
  .لاستعمال العلامات وتوظیفها وذلك هو البعد التداولي

عد تركیبي، یهتم به علم التراكیب* ُ   .علاقة العلامات فیما بینها وذلك ب

ع إلى ماهو علیه الیوم، وهذا الأصل هو  ّ ل الذي استأنفه بعده الدارسون ووس ّ التمییز الأو
ده في الرتبة لأنه مرتبط ومما ینبغي ملاحظته على هذا التعریف الإهتمام بالبعد الدلالي وع

عد التداولي، لأن العلامة لا تمیز إلاّ عن طریق المتكلم  ُ بطبیعة العلامة ذاتها، ثم یعضده الب
داول قبل أن : وتأخر البعد التركیبيالذي یحدثها،  ُ لأنه ینبغي للعلامة أن تكون لها دلالة وم

  .تركب
   :)John Searl, Austin( أوستن و سورل-ب

یجعل حقل فلسفة اللغة العادیة لدى أوستن وتلمیذه سورل نواةً لتأسیس التداولیة، 
ل التفكیر في آلیات ویحدد مصیرها في التفكیر الأنجلوساكسوني انطلاقا من إشكالیة أفعا

غة جاج، أنواع الخطاب: معالجة اللّ   2.إلخ...الحِ

                                         
خلیفــة بوجــادي، فــي اللســانیات التداولیــة مــع محاولــة تأصــیلیة فــي الــدرس العربــي القــدیم، بیــت الحكمــة للنشــر والتوزیــع، 1 -

  .68، ص 2009، 1الجزائر، ط
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، بالمعنى التقلیدي، علما یكتفي بوصف وتفسیر  إن التداولیة لیست علماً لغویاً محضاً
البنى اللغویة ویتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم جدید للتواصل یدرس 

ویدمج من ثم مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة  الظواهر اللغویة في مجال الإستعمال،
وعن شبكتها المفاهیمیة یقتضي " التداولیة"وعلیه فإن الحدیث عن " التواصل اللغوي وتفسیره"

الإشارة إلى العلاقات القائمة بینها وبین الحقول المختلفة لأنها تشي بانتمائها إلى حقول 
تداخلة كالبنیة ُ اللغویة، وقواعد التخاطب، والإستدلالات التداولیة  مفاهیمیة تضم مستویات م

والعملیات الذهنیة المتحكمة في الإنتاج والفهم اللغویین، وعلاقة البنیة اللغویة بظروف 
إلخ، فنحن نرى أن التداولیة تمثل حلقة وصل هامة بین حقول معرفیة عدیدة ...الإستعمال

العادبة، ومنها علم النفس المعرفي ممثلا في الفلسفة التحلیلة ممثلة في فلسفة اللغة : منها
على الخصوص، ومنها علوم التواصل، ومنها  Théoriede pertinêce" نظریة الملائمة"

  1.اللسانیات بطبیعة الحال
  : أوستن وسورل-ب

یجعل حقل فلسفة اللغة العادیة لدى أسوستن وتلمیذه سورل نواة التأسیس التداولیة، ویحدد 
یر الأنجلوسا كسوني انطلاقا من إشكالیة أفعال الكلام التي طورت التفكیر مصدرها في التفك

  2...الحجاج، أنواع الخطاب: في آلیات معالجة اللغة
إن مجال نشأة التداولیة وتطورها لدى أوستن سورل هي فلسفة اللغة العادیة التي تعد إشكالیة 

  أفعال الكلام، من أهم مبادئها 
  : جرایس-ج

بمعالجة حدیثة للمعنى بتمیزه بین  -في معالجته للمعاني وفق رؤیة التداولیة– لقد قدم جرایس
نوعین من المعنى طبیعي وغیر طبیعي واقترح جرایس أن التداولیة یجب أن تركز على البعد 

                                         
جامعـة الإسـكندریة،  -محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة فـي البحـث اللغـوي المعاصـر، دار المعرفـة الجامعیـة، كلیـة الآداب -1
  .52ص -2002. ط. د
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بصورة أكثر للمعنى، یعني المعنى في المحادثات الذي كان صیغ بعد ذلك في –العلمي 
نحو  pragmaticiamsساعدت في تحویل تركیز التداولیین  طرق متنوعة، فثم شؤون عملیة

 .coشرح وتفسیر طبیعة المحادثات وذلك أثمر في اكتشافات الطابع الممیز لمبدء التعاون 

Operativepr inciple  1983(وفق مصطلح لیستن.(  
  :francis gac ques: فرانسیس جاك- د

ینطلق من الأبعاد الاجتماعیة ثم جاء رأي آخر لفرنسیس تعرضه فرانسواز أرمینكو   
التي تحكم الخطاب، ومن ثم یتسم هذا التعریف بالاتساع، ویتحدد هذا التعریف في أن 

كل ما یتعلق بعلاقة الملفوظ بالشروط الأكثر عمومیة عند المخاطب، ثم : التداولیة تعني
لتواصلیة، هي تعلق أرمینكو على هذا التعریف باستخلاصها ان التداولیة تمثل شروط قبلیة ل

شروط دلالة تواصلیة عامة ترتبط بكلیات الاستعمال التواصلي العامة، وتشیر إلى أن أهمیة 
  .1"التقید بالبحث عن نظریة ملائمة تتعلق بالاستعمال التواصلي للغة"التداولیة هي 

  :بلاكیمور- ه
الطبیعیة وقد  عرفت التداولیة بشكل واضح  على أنها فهم اللغة 1989بعد ذلك، وقبیل نهایة 

تداولیة اللغة : في فهمها للملفوظ بأنه Blakemore 1990تردد هذا المفهوم عند بلاكیمور 
  .الطبیعیة

  :Jefv ershueren: جیف فبرستشیرن-و
ذكر جیف عدة تعریفات للتداولیة لا تخرج كثیرا عن التعریفات السابقة، بل إنه یبني   

إننا نفني بالتداولیة علم علاقة العلامة : "هتعریفه الأول لها على تعریف موریس، بقول
بمؤولیها فإنه من التمییز الدقیق للتداولیة أن نقول إنها تتعامل مع الجوانب الحیویة لعلم 

، "العلامات، وهذا یعني كل الظواهر النفسیة والاجتماعیة التي تظهر على توظیف العلامات
 The internatianal Pragmati) الدولیةالجمعیة التداولیة ( .P. R. A Iوقد كانت مؤسسة 

                                         
 .37، ص2005ربیع  -66عبد بلبع، التداولیة البعد الثالث في سیمیوطق موریس، مجلة فصول، العدد  1



  مفاهيم تداولية                                                                    :الأول الفصل   

 ~10  ~  

Association  رمزا لهذا التطور ففي وثیقة عملها اقترحت أن تكون التداولیة  1987سنة
  .1نظریة التكیف اللغوي والنظر في استعمال اللغة من كل الأبعاد

 ومن الواضح أن تعریفات التداولیة جمیعها ترتبط بدراسة استعمال اللغة في شتى السیاقات
  .والمواقف الواقعیة أي تداولها عملیا

  :عند العرب/2-2
لقد تعددت تعریفات التداولیة وكان لهذا التعدد دائرة في ترجمة المصطلح إلى اللغة 
العربیة فقد ترجم إلى الذرائعیة والمقصدیة والمقامیة والتداولیة، والتداولیة أكثرها شیوعا وأقربها 

اللغة بین المتكلم والمخاطب الذي یدل " تداول"ر فیه إلى إلى طبیعة البحث فیها إذ هو منظو 
  2.اللغة استعمالعلى التفاعل الحي بینهما في 

  :عند العرب القدامى/ أ

یرى بوجادي خلیفة أن التداولیة لها ملامح في التراث النحوي تتمثل في تداولیة   
  :ربيالمتكلم والمخاطب وتداولیة الخطاب في البلاغة العربیة والنحو الع

  : ي البلاغة العربیةف-1
  :تداولیة المتكلم في البلاغة العربیة-1-1

للمتكلم دور بارز في البلاغة العربیة القدیمة بوضعه منتج الخطاب وباعثه، ولأنه وحده الذي 
یستطیع تحدید الدلالات ومقاصدها، بل إن المعنى في الكثیر من الحالات مرتبطة بما ینویه 

ب كثیرة ارتبطت بالمتكلم كالدلالة والقصد التي تحاكى الملابسات التي ویقصده، فهناك أسالی
فالحال " الأحوال الشاهدة بالقصود، الحالفة على ما في النفوس"یكون فیها، وسماها ابن جني 

التي یكون علیها المتكلم أثناء أداء الخطاب جزء من تشكیل الدلالة العامة لخطابة، كما 

                                         
 .38، صالسابقالمرجع  :عبد بلبع 1
  .16، ص 2005، 1مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة، بیروت، ط - 2
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أیضا في التمییز العسكري بین السؤال والاستفهام، وتمییزه بین الخبر یظهر الاهتمام بالمتكلم 
  .والحدیث، وكذلك بین الخبر والأمر

فتعریف هذه الأسالیب جمیعا قائم على المتكلم وموقفه من الخطاب، فلا یعد مستفهما   
  .إلا إذا طلب الفهم، ولا سائلا إلا إذا سأل عما یعلمه وما لا یعلمه

ته قائم على المتكلم، ومن أحسن ما یرتبط بالمتكلم من قیم تداولیة أنهم وتعریف الخبر ذا
تعریف تداولیا مرتبط ) هو فاعل الكلام: (میزوا بین بینه وبین الكلماتي، وعرفوا المتكلم بأنه

  .1بانجازه الفعل الكلامي حقیقة في الواقع، ولا یعد متكلما إلا بذلك

  : یةتداولیة المخاطب في البلاغة العرب -1
یحظى السامع في العملیة الابلاغیة في الدرس البلاغي العربي القدیم بأهمیة لا تقل   

عن أهمیة المتكلم ولئن كان المتكلم هو منشئ الخطاب ومنتجه، ویسمه بكثیر مما یمیزه 
متكلما عن الآخرین، فإن السامع هو من ینشأ له الخطاب ومن أجله، وهو مشارك في إنتاج 

ن لم تكن مباشرة، فالمتكلم حین یراعي مقام الخطاب، وأحوال  الخطاب مشاركة ٕ فعالة، وا
وما إلى ذلك من ظروف ... السامع، وأشكال إلقاء الخبر إلیه، وأنماط الطلب التي ینشئها

الحدیث المختلفة، فهو إنما یستحضر السامع في كل عملیة إبلاغیة، ولو بصورة ذهنیة، إن 
لك أن الخطاب كما یحمل الخصائص التمییزیة للمتكلم، لم یكن حاضرا عیانا، وخلاصة ذ

فهو ینبئ بطبیعة السامع الذي أنشئ من أجله، بل إن الخطاب في ذاته یكون في أغل 
الحالات حسب ما یریده السامع لا المتكلم، وتلك هي سمة اللسانیات التداولیة الحدیثة التي 

جالاتها، الاهتمام بالسامع واعتبار تتقاطع فیها مع البلاغة العربیة، حیث إن من أهم م
  .2المخاطب، على نحو ما مر في الفصل الأول، والاعتداد بكل العناصر الفاعلة في الإبلاغ

  

                                         
 . 165خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصلیلیة في الدرس العربي القدیم، المرجع السابق، ص: ینظر 1
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  :تداولیة الخطاب في ذاته في البلاغة العربیة-1-2
و مصطلح ) الجملة(خلاصة ما تطور إلیه استخدام مصطلح ) الخطاب(یمثل مصطلح 

نة النقدیة الحدیثة ویكاد یستقر على استعماله لما یحمله من ، بعدها في المدو )النص(
  . ، لاسیما من ناحیة إحیائه بالاستعمال والتداول)النص(دلالات أوسع من دلالات 

  .ویقوم التمییز بین المصطلحات الثلاثة هذه على أسس تداولیة، أهمها الاستعمال

 بینا، وفیها أن لا إذ وصف الخطاب ببعض الشروط البیانیة التي تجعله فصلا  
وغیرها من ... یخالف قواعد الفصل والوصل، والعطف، والإضمار، والحذف، والتكرار

من خلال هذا النص ) فن القول( -إذا-الشروط البیانیة والأسلوبیة التي تعتري الخطاب فهو
ومما یتصف به الخطاب القرآني ذاته أن راعي مقتضى أحوال المخاطب، من حیث الصدق 

منطق وترك مالا یحتاج إلیه، والدقة في التعبیر، وعدم التناقض في القول والإشارة في ال
  .1وغیرها... أحیانا إلى معنى دون التصریح به، والجدال والحجاج، والبرهنة، البناء المحكم

  :في النحو العربي -2
  :تداولیة المتكلم في النحو العربي -2-1

حیث یعتد به في كثیر من المباحث نحو الفرق بین  للمتكلم مكانة بارزة في الدرس العربي،
التكلیم تعلیق الكلام بالمخاطب، فهو أخص من الكلام، (الكلام والتكلیم الذي مر بیانه، ف 

فقد سمي متكلما " والمتكلم هو فعل الكلام"وذلك أنه لیس كل كلام خطابا للغیر، ویضیف 
أمرا للرفع والنصب (ك في حد أنه أرجع وتجاوز ابن جني ذل. بالنظر إلى الفعل الذي یؤدیه

  )والجر للمتكلم نفسه
في حدیثه عن موقع المتكلم في الإعراب فهو الذي یملك المعنى الحقیقي للعبارة، وهو 
الأدرى بمقاصده وأغراض الكلام، لذا كان ظاهر البنیة وشكلها من اختصاصه هو دون 

  .غیره
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  :تداولیة المخاطب في النحو العربي-2-2
ح قیمة السامع في الدرس النحوي من خلال جملة من الشواهد أهمها مفهوم تتض  

باب (ویقول ابن فارس في . الكلام وأقسامه، حیث قسم اعتدادا بالسامع وفي هذا قیمة تداولیة
شكاله ٕ أما واضح الكلام فالذي یفهمه كل سامع ظاهر كلام ): مراتب الكلام في وضوحه وا

ى مدى فهم السامع له بناءا على الأسالیب اللغویة التي العرب، فوضوح الكلام قائم عل
قام زیدوا ذهى : ما سمع وفهم، وذلك قولنا"یعرفها، وحقیقة هذا الكلام نفسه مرتبطة ب 

د كذلك لأنه فاعل ) عمروا والواقع أن لا فصل بین المتكلم والسامع، إن المتكلم ذاته عُ
لي فإن حضوره یستدعي وجود السامع والعكس الكلام، ولأنه یتكلم إلى السامع أیضا، وبالتا

  .1)وارده

  :تداولیة الخطاب في ذاته في النحو العربي -2-3
یحظى الخطاب بقیمة كبیرة في الدرس النحوي العربي، وأول ما یلفت النظر في ذلك   

دراسة النحاة لأغراض الأسالیب، وخروج أسلوب من معنى حقیقي لاحق إلى معنى آخر، 
وج أداة الاستفهام من الدلالة على السؤال إلى الدلالة على معان أخرى، نحو فتنال مثلا خر 

  .الإنكار والاستبطاء، وغیرهما

ومن أهم مباحث النحو العربي التي اهتمت بتداولیة الخطاب أیضا، القدیم والتأخیر،   
في فتناول النحاة دواعي تقدیم المسند إلیه ومنها أن یتمكن الخبر في ذهن السامع لأنه 

  .المبتدأ تشویقا إلیه وذكروا إلى جانب ذلك خروج المسند إلیه على خلاف مقتضى ظاهر

ومن مباحث الاهتمام بالخطاب ذاته في النحو العربي التعبیر بالجملة الفعلیة واختلافه عن 
التعبیر بالجملة الاسمیة، وتحدث النحاة أیضا عن الوحدات اللغویة، نحو الضمائر وأسماء 

ویذكر في هذا الموضوع ما . وغیرها... الظروف الزمانیة والمكانیة، وزمن الفعلالإشارة، 
  .قدمه سیبویه في نظرته إلى المعنى وعلاقته بالبنیة
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  .1وكذا الشعر والحجاج من المباحث التداولیة في الخطابه

  :أما مسعود صحراوي - 
الإسناد، فقد ذكر عدة أسالیب وقضایا عدها في صمیم البحث التداولي كقضیة   

التقدیم والتأخیر، حروف المعاني، وقد خصص فصلا كاملا عن نظریة أفعال الكلام في 
أنهم درسوا ضمن نظریة " الأصولیین"التراث، وهي قضیة الأسلوب الانشائي والخبري، فعند 

الخبر والإنشاء، ظاهرة الأفعال الكلامیة، واستنبطوا عبر الجمع بین المنطلقات والمفاهیم 
ة من جهته والنصوص التطبیقیة من جهة أخرى، أفعالا كلامیة جدیدة من الأسالیب النظری

الروایة والشهادة والوعد والوعید، والدعوى والإقران واستنبطوا أفعالا كلامیة : الخبریة أهمها
الإذن والمنع، والندب والإباحة، والتخییر والتعجب، : أخرى من الأسالیب الإنشائیة أهمها

ودرسوا أسلوب الاستفهام ومعاینة دراسة معمقة ... ود والمعاهدات، والاقاعاتوألفاظ العق
التقریر، الإنكار : على الخصوص(واستنبطوا منه فروعا هامة من الأفعال الكلامیة منها 

واعتدوا إذا طرأ علیها فیخل بأدائها الانجازي، فالعبرة عنده )... الابطالي، الإنكار الحقیقي
  .2لا بالألفاظ والمباني بالمقاصد والمعاني

" الخطاب"الابلاغیة المنحوتات من " الأغراض"و " المعاني"أما النحاة فقد اهتموا ب   
واسرارهما على أن البنى التركیبیة تابعة للوظیفة التواصلیة ولیس العكس، فسلكا منهجا متمیزا 

والتي لا تعد أن ... فيفي تحلیل الظواهر كظواهر التقدیم والتأخیر، والتعیین، والإثبات والن
أفعال "تكون أغراضا وغایات تواصلیة یسعى المتكلم إلى تحقیقها، وأما بلغة المعاصرین فهي 

ُراد بها تخصیص الخطاب، أو الحرص على " كلامیة تضمین الخطاب فائدة (طالما أنه ی
إغرائه أو  ، أو ثنیة المخاطب، أو تأكید الرسالة الابلاغیة له، أو نداءه أو)تواصلیة معینة

                                         
 .225، صالسابقالمرجع ، خلیفة بوجادي 1
 .171، ص2005، 1لبنان، ط. دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت -التداولیة عند العلماء العرب-، مسعود صحراوي 2
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كمعاني الأدوات، : تحذیره أو توبیخه، وهذه الأفعال الكلامیة تؤدي إما عن طریق لفظ مفرد
  .        1كبعض معاني التأید والتخصیص، والتعیین: أو عن طریق تركیب كامل

أو فن الوصول بالمعنى إلى نفس المخاطب ) فن القول(فكانت مهمة البلاغة العربیة في  -
معرفته باللغة،  المعنى الذي یقصده، حاله أثناء أداء :(لى المتكلم من حیثحیث إعتمدت ع

  .....)صدق الخیر وكذبه-الخطاب، دوره في كثیر من المباحث البلاغیة، مثل الإلتفات

وكانت تتناول كل مایرتبط باستعمال اللغة وممارستها وتنظر إلى اللغة نظرة متكاملة  -
  .ولا المعنى عن ظروف الاتصال لایستقل فیها الشكل عن المضمون

أما النحو العربي لم یكن تناولهم للبینة اللغویة مستقلة عن أحوال الاستعمار  -
المختلفة،حیث قدم النحاة مسائل مرتبطة بالمتكلم مما یظهر أثره على البینة ذاتها ویحدد 

بالمخاطب نحو موقعه من الاعراب وفي التمییز بین القول والفعل، كما تناولو جماً یتعلق 
فائدة الكلام التي یجعلها النحاة وفقا على المسامع ومن یحرزه من منفعة وسكوته عن 

  2.المعنى
  :أما مسعود صحراوي

اولي كقضیة     ها في صمیم البحث التدَ ة أسالیب وقضایا نحویة عدّ فقد ذكر عدّ
،التقدیم والتأخیر،حروف المعاني،وقد خصص فصلاً كاملاً عن نظری ة أفعال الكلام الإسنادْ

في التراث، وهي قضیة الأسلوب الخبري والإنشائي وذكر مجموعة من العلماء تناولوا 
أبو _عبد القاهر الجرجاني_أبي نصر الفرابي: القضیة في إطارها السیاقي التداولي من بینهم 

یعقوب السكاكي وسیبوبه وغیرهم، فالأسلوب الإنشائي ضمن الأمریات كالأمر والنهي 
تفهام ومنه مایندرج ضمن الإیقاعیات كألفاظ العقود ومنه مایندرج ضمن البوحیات والإس

                                         
 .220، صالسابقالمرجع  ،مسعود صحراوي -1

ـــة تأصـــیلیة فـــي الـــدرس العربـــي القـــدیم، بیـــت الحكمـــة للنشـــر : ینظـــر 2- خلیفـــة بوجـــادي، فـــي اللســـانیات التداولیـــة مـــع محاول
  .252، ص2009، 1جزائر، طوالتوزیع، جامعة سطیف ال
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كالمدح والذم والتمني، أما الأسلوب الخبري مندرج ضمن التقریریات بمصطلح سیرل والفرض 
  1.یلتفظ به المتضمن منه هو التقریر، أو هو إدراج مسؤولیة المتكلم عن صحة ما

  :عند العرب المحدثین/ ب
بأن التداولیة هي وصف لكل ما كان " طه عبد الرحمان"الفیلسوف المغربي یعرف 

مظهراً من مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما أن 
كان نطاقا مكانیا وزمنیا لحصول  المجال في سیاق هذه الممارسة هو وصف لكل ما

في التجربة التراثیة هو إذن محل التواصل " اولمجال التد"التواصل والتفاعل فالمقصود بـ
   2.والتفاعل بین صانعي التراث

من هنا یمكننا القول بأن التداولیة تقوم بدراسة اللغة أثناء عملیة التخاطب مراعیة 
  .یحیط بها لإیصال المعنى المناسب بدلك كل ما

وتساؤلاتهم عن وجهات النظر بین الدارسیین حول التداولیة  اختلافوعلى الرغم من 
القیمة العلیمة للبحوث التداولیة وتشكیكهم في جدواها فإن معظمهم یقر بأن قضیة التداولیة 

إیجاد القوانین الكلیة للاستعمال اللغوي والتعرف على القدرات الإنسانیة للتواصل "هي 
  " .علم الإستعمال اللغوي"اللغوي، وتصیر التداولیة من ثم جدیرة بأن تسمى

  .أهم المفاهیم التداولیة: ثانیا
أنه تجسید لتلك التتبعات اللغویة في شكل الخطاب، من حیث وحدات  :السیاق -1

وقد غدا مصطلح السیاق . صویتة وصرفیة ومعجمیة، ومابینهما من ترتیب وعلاقات تركیبیة
لیتسع ). مالینوفسكي(من المصطلحات الشائعة والمؤثرة في الدرس اللغوي الحدیث منذ إبتدعه

ا من أسسها المكمف ً . ةینهوم السیاق خصوصا في الدراسات التداولیة بما أنها تعده أساس

                                         
  .83، ص 1مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: ینظر1 - 

، دت، ص 2طــه عبــد الــرحم ، تجدیــد المــنهج فــي تقــوینم التــراث ، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، بیــروت، ط -2
244.  
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مجموعة الظروف التي تحف فعل التلفظ بموقف الكلام تسمى : وأصبح یعرف فیما بعد بـ
  .هذه الظروف في بعض الأحیان بالسیاق

ه قد یلتبس عن هذا الحد، مصطلح السیاق بمصطلح المقام، بدیه تمام وهذا مای بید أنُ
ُ الفصل في  حسان عند تحفظه على تحدید مفهوم المقام عند البلاغیین العرب، فهو یرى أن

لقد "ذلك الاختلاف بین مفهومي المقام والسیاق، هو معرفة ماتنطوي علیه الثقافة حیث یقول 
المقام ، وبهذا یصبح "فهم البلاغیون المقام فهما سكونیاً نمطیاً مجرداً ثم قالولكل مقام مقال

عند البلاغیین سكوني، والذي أقصده بالمقام هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي 
یعتبر المتكلم جزء منه، على الرغم من هذا الفارق بین فهمي وفهم البلاغیین للمصطلح 
الواحد أجد لفظ المقام أصلح ماأعبر به عما أفهمه من المصطلح الحدیث، ومع هذا التحفظ 

  .ضل إستعمال مصطلح المقام في النهایة، مع مخالفته للعرب في مرجعهإلا أنه یف

إلا أن مصطلح السیاق هو المصطلح الأنسب للعلة التي یراها تمام حسان وذلك 
لدلالته على الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الذي یتجاوز مجرد التلفُظ بالخطاب، بدءاً من 

بالرغم من أنه . یضمن تحقیق مناسبته التداولیة لحظة إعمال الذهن للتفكیر في إنتاجه بما
لیس من السهل تحدید مجال السیاق فیجب على أي واحد أن یأخذ بعین الإعتبار العالم "

  1."الاجتماعي والنفسي الذي یؤثر فیه مستعمل اللغة، في أي وقت كان

 ُ واع، أن تصنیفُ السیاق هو أیسر الطرق لتصنیف التداولیات إلى عدة أن) بریت(یعد
سیاق : إذ یقسم السیاق إلى أكثر من قسم، ونتج عن ذلك خمسة أنواع من السیاق وهي

  2.، السیاق الوجدي، المقامي، سیاق الفعل، والسیاق النفسي)السیاق النصي(القرائن

وكان اهتمام أصحاب نظریة السیاق بدراسة معنى الكلمة والدور الذي تؤدیه في 
بها وعلى ذلك عرفوا بأنه حصیلة استعمال الكلمات في اللغة السیاق، والطریقة التي تستعمل 

                                         
. 1ط. بیـروت لبنـان. ر الشهري إسـتراتیجیات الخطـاب مقاربـة لغویـة تداولیـة دار الكتـاب الجدیـد المتحـدةعبد الهادي بن ظاف1

 .41-40، ص2004
  .42المرجع نفسه، ص  - 2
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من حیث وضعها في سیاقات مختلفة، ویتطلب دراسة السیاق والموقف الذي ترد فیه الكلمة 
قسم السیاق إلى أربعة أقسام نذكرها ُ   :حتى ما كان غیر لغوي، وعلى هذا یمكن أن ی

  .1، والسیاق الموقفالسیاق اللغوي، والسیاق العاطفي، والسیاق الثقافي

في العربیة، وهي من المشترك في سیاقات لغویة " عین"أما الأول فمثاله كلمة 
الخ، أما الثاني فمثاله ...متعددة، قد تعني عین الباصرة أو عین الماء، أو عین الجاسوس

محملة بما تفیض به نفسه من الانفعالات، فیرى الجدار " جدار"كلمة : الذي قدمه أولمان
" مدام"أو " زوجة"یختر كلمة : تارة ولئیما تارة أخرى، أما الثالث یتعلق بالمقام مثالحلو 

ما ورد في : أما الرابع یدل على العلاقات الزمانیة والمكانیة، فمثاله. للدلالة على امرأته
، إذ جاء جواب الإمام علي كرم "لا حكم إلا االله: "قضیة التحكیم المشهورة من قول الخوارج

ُراد بها باطل: وجهه بقولهاالله  لقد أراد الإمام أن هتاف الخوارج كلام دیني . كلمة حق ی
  .2صحیح، لكن هو إلزام سیاسي، عن طریق الدین

  :الأفعال الكلامیة-2

نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال  speech actأصبح مفهوم الفعل الكلامي 
كلي دلالي إنجازي تأثري وفضلا عن التداولیة ، ونحواه أنه كل ملفوظ ینهض على نظام ش

عد نشاطا مادیا نحویا یتوسل أفعالاً قولیة لتحقیق أغراضه إنجازیة وغایات تأثیریة  ُ ذلك ی
ومن ثم فهو فعل یطمح أن یكون ذا تأثیر في ) كالرفض والقبول(تخص ردود فعل المتلقي 

  .المخاطب إجتماعیا أو مؤسساتیا وثم إنجاز شيء ما
  :تيفرعیة على النحو الآ لثلاثة أفعاستن الفعل الكلامي إلى ومن ثم قسم أو  -

یراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم ): الفعل اللغوي(فعل القول -أ
  .وذات دلالة

                                         
 .352، ص2008، 3أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، برامكة، ط 1
 .353، صنفسهالمرجع  2
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  .وهو الفعل الإنجازي الحقیقي:الفعل المتضمن في القول -ب
بفعل القول ومایصحبه من فعل یرى أوستن أنه مع القیام : الفعل الناتج عن القول  -ج

قائماً بفعل ثالث هو ) هو الشخص المتكلم(فقد یكون الفاعل )القوة(متضمن في القول 
السبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر، ومن أمثلة ذلك الآثار، الإقناع، التضلیل، (

  1...).الإرشاد، التثبیت
، وشرحها أكثر بتقدیمه شروط كما ویعتبر سیرل هو أول من أوضح فكرة أوستین السابقة

إنجاز كل فاعل إلى جانب بیانه شروط تحول فعل من حال إلى حال أخرى وآلیات ذلك، 
  .وتوضیح خطوات استنتاج الفعل المقصود

ز بین أربعة أقسام ً   :ومما قدمه سیرل أیضا أنه أعاد تقسیم الأفعال الكلامیة، ومی
  )الصوتي والتركیبي(فعل التلفظ -
  ) الاحالي والجملي(وي الفعل القض-
  )على نحو ما فعل أوستین(الفعل الانجازي -
     2)على نحو  ما فعل أوستین(الفعل التأثیري -

  : وسرعان ما أعاد اقتراح خمسة أصناف لها
  وتسمى أیضا التأكیدات الأفعال الحكمیة ) تبلغ وخبرا، وهي تمثیل للواقع(الأخبار -
  )عینتحمل المخاطب على فعل م(الأوامر -
وهي أفعال التكلیف عند أوستین، حین یلتزم المتكلم بفعل شيء ) أفعال التعهد(الالتزامیة -

  معین
  التصریحات وهي الأفعال التمرسیة عند أوستین، وتعبر عن حالة مع شروط صدقها-
  .3تكون حین التلفظ ذاته) الادلاءات(الإنجازات -

                                         
  .40ص . 2005د العلماء العرب، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، مسعود صحراوي، التداولیة عن -1
 .79في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص: خلیفة بوجادي 2
 .80خلیفة بوجادي، المرجع السابق، ص 3
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: تستلزم حواریا معنى العبارة" عب كرة ممتازلا) ج(إن الطالب "فالجملة : الاستلزام الحواري
لأنها خرق للقاعدة " مستعد لمتابعة دراسته الجامعیة في قسم الفلسفة) ج(لیس الطالب "

هل : "، ذلك أنها جواب غیر ملائم للسؤال المطروح)المطابقة(الثالثة قاعدة الملائمة أو 
  .1"سفة؟مستعد لمتابعة دراسته الجامعیة في قسم الفل) ج(الطالب 

  :الحواري الاستلزام -3
عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر، "الحواري بأنه الالتزامیعرف 

  2".یكون جزءاً مما تعنیه الجملة حرفیاً  أو قل أنه شيء یعنیه المتكلم ویوحي به ویقترحه ولا

ُ الناس في حوارتهم قد یقولون ما - یقصدون، وقد  لقد كانت نقطة البدء عند جرایس هي أن
یقولون، فجعل كل همه إیضاح الاختلاف  ما سیقصدون عكیقصدون أكثر مما یقولون وقد 

 faceفما یقال هو ماتعنیه الكلمات والعبارات بقیمها اللفظیة   what is saidیقال  بین ما

values  ومایقصد هو مایرید المتكلم أن یبلغه السامع على نحو غیر مباشر إعتماداً على أن 
السامع قادر على أن یصل إلى مراد المتكلم بما یتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل 

 explicit meaningالاستدلال، فأراد أن یقیم معبرا بین مایحمله القول من معنى صریح  

  3.فنشأت فكرة الاستلزام الحواري  inexplicit meaningومایحمله من معنى متضمن

نظریته المحادثیة التي تنص على أُن  1975سنة غرایس  قترحاولوصف هذه الظاهرة  
  .وبمسلمات حواریة) مبدأ التعاون(التُواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام 

  :Maxinsوینص مبدأ التعاون على أربع مسلمات 
ر -1 ــدْ ر  Quantite مســلمة القَ الــذي یجبــر أن تلتــزم بــه المبــادرة  الأخبــار) الكمیــة(وتخــص قــدْ

  :ع إلى مقولتینالكلامیة، وتتفر 

                                         
 .33مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص 1

، 2007ل، نظریــة المعنــى فــي فلســفة بــول جــرایس، دار قبــاء الحدیثــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، القــاهرة، صــلاح إســماعی2- 
  .78ص

  .33، ص2002دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة، . محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر3
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  .إجعل مشاركتك تفید القدر المطلوب من الاخبار -أ
  .لاتجعل مشاركتك تفید أكثر مما هو مطلوب -ب
لاتفعـل مـا تعتقدهأنـه كـاذب ولاتقـل مـالا تسـتطیع البرهنـة :"ونصـها  Qualiteمسلمة الكیف -2

  ".على صدقه
  ".ن مشاركتك ملائمةلتك"وهي عبارة عن قاعدة واحدة :  Pertinenceمسلمة الملاءمة -3
التــي تــنص علــى الوضــوح فــي الكــلام وتتفــرع إلــى ثــلاث قواعــد :Modaliteمســلمة الجهــة  -4

  :فرعیة
  .ابتعد عن اللبس -أ

ُ الإیجاز -ب ر   .تَحَ
ُ الترتیب -ت ر   .تَحَ

  1.السابقة الأربعوتحصل ظاهرة الاستلزام الحواري إذ تم خرق إحدى القواعد 

  :الإشاریات-4
لهامة في اللغة والتي لا یمكن تسیرها بمعزل عن المقام، وذلك لأنه وهي العناصر ا  

في كل اللغات كلمات وتعبیرات تعتمد اعتمادا تاما على السیاق الذي تستخدم فیه، ولا یمكن 
سوف یقومون بهذا : (انتاجها وتفسیرها بمعزل عنه، فإن قرأت جملة مقطعة من سیاقها مثل

هم لیسوا هنا الآ ً وجدتها شدیدة الغموض لأنها تضم عددا كبیرا من ). نالعمل غدا لأن
العناصر الاشاریة التي یعتمد تفسیرها لى السیاق الذي قیلت فیه، ومعرفة المرجع الذي تحیل 

وظرف " هذا"واسم الإشارة " هم"إلیه، وهذه العناصر هي واو الجماعة وضمیر جمع الغائبین 
ولا یتضح معنى الجملة إلا إذا عرفنا ما تشیر " هنا"وظروف المكان " الآن"و" غدا"الزمان 

  .2إلیه هذه العناصر الاشاریة أو الإشاریات اختصارا وكان بیرس أول واضع لها

                                         
، 1تـــراث اللســـاني العربـــي، دار الطلیعـــة بیـــروت، طمســـعود صـــحراوي، دراســـة تداولیـــة لظـــاهرة الأفعـــال الكلامیـــة فـــي ال 1-

  .34-33، ص 2005
 .16، ص2002، 1محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط 2
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ویشیر لفنسون إلى أن الاشاریات تفكیر دائم للباحثین النظریین في اللسانیات بأن اللغة 
ضعت في الأساس من أجل التواصل المباشر بین الناس و  ُ جها لوجه، وتبرز الطبیعیة و

أهمیتها حین یغیب عنا ما تشیر إلیه فیسود الغموض ویصعب الفهم، وقد توصل معظم 
  :الباحثین إلى أن التعبیرات الاشاریة خمسة أنواع

شاریة الخطاب ٕ   .1شخصیة وزمانیة، مكانیة، اجتماعیة، وا

  :الإشاریات الشخصیة -أ
الدالة على المتكلم وحده وهي ضمائر الحاضر، والمقصود بها الضمائر الشخصیة 

، مذكراً أو  مثل أنا أو المتكلم نحن والضمائر الدالة على المخاطب مفرداً أو مثنى أو جمعاً
، وضمائر الحاضرهي دائماً عناصر إشاریة، لأن مرجعها یعتمد على السیاق   2.مؤنثاً

  :الإشاریات الزمانیة -ب
ن التكلم، فزمان التكلم هو كلمات تدل على زمان یحدده السیاق بالقیاس إلى زما 

مركز الإشارة الزمانیة في الكلام، فإذا لم یعرف زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانیة إلتبس 
الأمر على السامع أو القارئ فقولك مثلا بعد أسبوع یختلف مرجعها إذ قلتها الیوم أو قلتها 

ن بعینه بالقیاس إلى زمان بعد شهر أو بعد سنة، فلا یتضح المعنى إلا بالإشارة إلى زما
  3.التكلم أو مركز الإشارة الزمانیة

وتفسیرها على معرفة  استعمالهاعناصر إشاریة إلى أماكن یعتمد  :الإشاریات المكانیة -ج
وأكثر الإشاریات . مكان المتكلم وقت التكلم أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع

و هذا أو ذلك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز المكانیة وضوحاً هي كلمات الإشارة نح

                                         
 .17المرجع نفسه، ص 1
  .18المرجع نفسه، ص -2
  .19المرجع نفسه، ص - 3



  مفاهيم تداولية                                                                    :الأول الفصل   

 ~23  ~  

الإشارة المكانیة وهو المتكلم وكذلك هنا وهناك وهما من ظروف المكان التي تحمل معنى 
  1.فوق و تحت: الإشارة إلى قریب أو بعید من المتكلم، وسائر ظرف المكان مثل

  :إشاریات الخطاب - د
ق أولاحق، ولذلك إسقطها بعض قد تلتبس إشاریات الخطاب بالاحالة إلى ساب

الباحثین من الإشاریات، ولكن منهم من میز بین النوعین فرأى أن الإحالة یتحد فیها المرجع 
بین ضمیر الإحالة وما یحیل إلیه مثل زید كریم وهو ابن كرام أیضا، فالمرجع الذي یعود 

، بل تخلق المرجع إلیه زید وهو واحد، أما إشاریات الخطاب فهي لاتحیل إلى ذات المرجع
فإذا كنت تروي قصة ثم ذكرتك بقصة أخرى فقد تشیر إلیها ثم تتوقف قائلا لكن تلك قصة 

  2.أخرى فالإشارة هنا إلى مرجع جدید
  :الاجتماعیةالإشاریات  - ه

وهي ألفاظ وتراكیب تشیر إلى العلاقة الإجتماعیة بین المتكلمین والمخاطبین من 
ألفة ومودة، والعلاقة الرسمیة یدخل فیها صیغ التبجیل في  حیث هي علاقة رسمیة أو علاقة

في الفرنسیة للمفرد المخاطب  Vousمخاطبة من هم أكبر سناً ومقاماً من المتكلم، كإستخدام 
جلالة  منك :تبجیلا له، او مراعاة المسافة الإجتماعیة بینهما وهي تشمل أیضا الألقاب مثل

  She .3 أو مقاما في حضورها بقولك
یعد . هو مجال غني من مجالات التداولیة یشترك مع العدید من العلوم الأخرى :الحجاج-5

ضمن الحقل التداولي، لكنه إنبثق من حقل المنطق والبلاغة الفلسفیة یرتبط مفهومه بالفعل 
وهو یبحث من أجل ترجیح خیار من خیارات قائمة وممكنة بهدف دفع فاعلیین معینین في 

ام بأعمال إزاء الوضع الذي كان قائما وفي تعریفه یمكن أن یفهم بما هو مقام خاص إلى القی

                                         
  .21ابق، ص المرجع الس، محمود أحمد نحلة -1

  .24المرجع نفسه، ص 2 - 
  .25المرجع نفسه، ص  -3
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ویمكن أیضا أن یعرف معجمیاً بأنه معالجة  Argument)حجة(مركب منه
  1).الكلامیة مما یتطلب مواجهة حجاجیة(المشكلات

لقد حصر الباحث المغربي طه عبد الرحمان في كتابه اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، 
  : لحجاجة في ثلاثة أنواعا

   :الحجاج التجریدي - 
وأهم میزة لهذا النوع أنه یهتم فقط بالشكل دون المضمون حیث یعتني بالعبارات دون 

بالحجاج التجریدي هو الإتیان بالدلیل على الدعوة "مضامینها ومقاماتها وعلیه فالمقصود 
الذي یعنى بترتیب صور العبارات على طریقة أهل البرهان، علماً أن البرهان هو الاستدلال 

  . 2"بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامینها واستعمالاتها
  :الحجاج التوجیهي - 
هذا النوع من الحجاج یهتم بالمخاطب وانشغالاته وبإیصال رسالة إلى المخاطب دون    

الدلیل  فالمقصود بالحجاج التوجیهي هو إقامة"الاهتمام برد فعل المخاطب ورأیه، وعلى هذا 
على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي یختص به المستدل، علما أن التوجیه هو هنا 
فعل إیصال المستدل حجته إلى غیره فقد ینشغل المستدل بأقواله من حیث إلقائه لها، ولا 

  .3"ینشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها
  : الحجاج التقویمي - 

إلى قدرة المستدل على أن یجرد نفسه ذاتا ثانیة، ینزلها  هو إثبات الدعوى بالاستناد"  
منزلة المعترض على دعواه، وهنا لا یكتفي المستدل بالنظر إلى فعل إلقاء الحجة إلى 
المخاطب واقفا عند حدود ما یوجب علیه من ضوابط وما یقتضیه من شرائط بل یتعدى ذلك 

لقى، فیبني أدلته أیضا على مقتضى ما إلى فعل المتلقي، بوصفه هو نفسه أول متلقي لما ی
                                         

جامعـة . خلیفة بوجادي، اللسانیات التداولیـة مـع محاولـة تأصـیلیة فـي الـدرس العربـي القـدیم، بیـت الحكمـة للنشـر والتوزیـع -1
  .105ص. 2009.  1سطیف الجزائر، ط

، 1998، 1كــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، المغــرب، ططــه عبــد الرحمــان، اللســان والمیــزان أو التكــاثر العقلــي، المر  2
  .226ص
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یتعین من المستدل له أن یقوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة 
  1"علیها ومستكشفاً إمكانات تقبلها واقتناع المخاطب بها

  ):تتیكا(و )بیرلمان(الحجاج عند-أ
د إلى تناول حقائق والحجاج في نظرهما یتجاوز النظر فیما هو حقیقي مثبت محد

متعددة ومتدرجة، فمبعثه إذا هو الإختلاف وشرطه أن یقوم على موضوعیة الحوار، حیث 
یقف فیه الآخر المحاجج موقف الشریك المتعاون، لاموقف الخصم العنید من أجل تحقیق 
غایة وهي استمالة المتلقي لما یعرض علیه وأن یجعل العقول تذعن لما یطرح علیها وأن 

قناعهیزید  ٕ   .إذعاتها بإعتماد وسائل التأثیر في عواطفه وخیالاته وا
  ):تولمین_إ_س(الحجاج عند -ب

) the usesof argument(بعنوان1958إتضح مفهومه للحجاج من خلال بحثه المقوم في 
  .الذي یهدف إلى دراسة الأصوات الحجاجیة في الاستخدام العادي للغة

  ):أنسكومیر(و)دیكرو(الحجاج عند  -ج
) Pargumentation dans le langue(من خلال كتابهما عرض مفهوم الحجاج وآلیاته

  .بما هو خارجها الاهتماموقد حصراها في اللغة ودراستها دون  1983في 
. الخطاب لتعبیر المرسل عن قصده) استراتیجیات(أو القصد ویمثل إحدى :القصدیة -6

فهو ركیزة في الخطاب لتجسید معنى  ویتححد القصد من خلال السیاق بعناصره الكثیرة،
هُ قد یتطابق معه في بعض السیاقات َ د بالمعنى اللغوي البحث، رغم أن ُ ی   .المرسل بدلا من التقَ

وتعدد دلالات الخطاب اللغوي حسب تعدد سیاقات التلفظ فقد لایكون ذا دلالة مستقرة تلازمه 
، ومثال ذلك عبارة عن سؤال یطرحه الأستاذ عن تلمی أتود أن تكتب الدرس؟ إذ یبدوا : ذهدوماً

لأول وهلة أن السؤال مطروح لمعرفة رغبة الطالب في كتابة الدرس، أو استشارته، وذلك 
ُ (حسب مایقتضیه المعنى المعجمي للمحمول ، وبالرغم من بداهة ذلك إلا أنهُ قد یستعمل )تود

الدرس، أو أمره بطریقة  هذا السؤال للدلالة على مقاصد كثیرة منها دعوة الطالب إلى كتابة

                                         
 .228المرجع نفسه، ص 1
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لى السخریة في بعض  ٕ مهذبة ومؤدبة، كما قد یخرج كذلك إلى الدعابة والمزاح، بل وا
كل هذه المقاصد كانت مبنیة في أساسها على الخطاب اللغوي أولا، ثم معرفة  1.السیاقات

یوظفها التلمیذ، كذلك في فهم عناصر السیاق الذي انجز فیه الاستاذ هذا الخطاب التي س
  2.المقاصد التي یرید أستاذه أن یبلغه إیاها، وكذلك فهم التأثیر الذي یرید أن یحققه

وقوام قاعدة القصد هو لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغیر، فقاعدة القصد یترتب 
والآخر إمكان  عنها أمران أساسیان وصل المستوى التبلیغي بالمستوى التهذیبي للمخاطبة،

  .الخروج عن الدلالة الظاهرة للقول
وقد حرص الإمام علي رضي االله عنه على تبیین مقصده في كل ما یقوله، ونمثل   

ومن استهان بالأمانة ورتع في : "لهذه القاعدة برسالة وبعث بها إلى بعض عماله، یقول فیها
نزه نفسه ودینه عنها فقد أحل بنفسه الذل و  ُ الخزي في الدنیا، وهو في الآخرة أذلُ الخیانة ولم ی

  " وأخرى
لقد قصد الإمام رضي االله عنه في هذا الجزء من الرسالة تبیین المصیر السیئ   

للخونة في الدنیا والآخرة، أما الذلة والفضیحة في الدنیا فتعود إلى أن أعمال الخونة المتكررة 
ئن وینظر إلیه الناس نظرة احتقار، لا تكاد تُخفى على المجتمع عاجلا أم آجلا سیفضح الخا

  .3نظرا لأعماله الجبانة، أما في الآخرة فإن الخائن سیفضح یوم المیعاد

  .نبذة مختصرة عن حیاة عبد الرحمان الحاج صالح: ثالثا
 درس 1927یولیو  7ولد الأستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح بمدینة وهران 

 اكتشفاً بكلیة اللغة العربیة بالجامعیة الأزهریة وهناك طالب التحقفي المدارس الحكومیة ، 

                                         
، 1دار الكتـب الجدیـدة المتحـدة، بیـروت، ط. عبد الهادي بن ظاهر الشـهري، اسـتراتیجیات الخطـاب مقاربـة لغویـة تداولیـة -1

  .78ص . 2004
  .79المرجع نفسه، ص  -2
 .250طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص 3
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أهمیة التراث العلمي اللغوي العربي، كما تحصل على شهادة لیسانس من جامعة بوردو، في 
  .حیاة الباحث حدثان هامان شكلا منعرجا كبیرا في حیاته العلمیة

الجزائریین التي مكنته من دراسته في المدرسة الحرة التابعة لجمعیة العلماء المسلمین  :أولا
تعلقه باللغة العربیة، وكذا إقامته بالأزهر التي تزود أثناءها بالتراث العملي، وكذا دراسته 

  .للسانیات الحدیثة والریاضیات
، كما 1968انتخب عمیداً لكلیة الآداب في الجزائر بعد الاستقلال سنة :أما الشطر الثاني

، 1979نیة والصوتیة، وأخرج نظریة الخلیلیة الحدیثة سنةاستطاع أن ینشأ معهد للعلوم اللسا
  .أنشأ ماجستیر علوم اللسان 1980وفي عام 

  1.م بالجزائر العاصمة2017مارس 5توفي رحمه االله یوم . 2000سنة

 :أهم مؤلفاته -2

بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمان الحاج صالح المؤسسة الوطنیة للفنون  -1 
  .2012-2000فم الجزائرالمطبعیة مو 

، عبد الرحمان الحاج صالح، المؤسسة 2ج- 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج-2
  .م2012-2007الوطنیة للفنون المطبعیة موفم الجزائر 

عبد الرحمان الحاج  2منطق العرب في علوم اللسان، سلسلة علوم اللسان عند العرب -3
م، ومنشورات 2012-2007عیة موفم الجزائر صالح، المؤسسة الوطنیة للفنون المطب

  .2016المجمع الجزائري للغة العربیة الجزائر 
، سلســلة علــوم اللســان عنــد ةوالاســتعمال العربیــالخطــاب والتخاطــب فــي نظریــة الوضــع  -4

 عبــــــد الرحمــــــان الحــــــاج صــــــالح، منشــــــورات المجمــــــع الجزائــــــري للغــــــة العربیـــــــة،، 3العــــــرب
  .م2016الجزائر
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یلیة الحدیثة مفاهیمها الأساسیة، عبد الرحمان الحاج صالح،سلسلة كراسات النظریة الخل -5
  1.م2007المركز، العدد الرابع، مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة، الجزائر
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  :تمثلت في :جهوده اللغویة-أ

  :للغویة تتم عن طریق مرحلتینتأكیده على إصلاح الملكة ا-1
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مرحلة معینة حداً أقصى من المفردات والتراكیب بل یجب علیه أن یكتفي في كل درس 

لا أصابته التخمة الذاكریة بكمیة معینة ٕ   2.وا
  :یمكن إجمالها في  :جهوده العلمیة -ب
 الألفاظمع غزارة هذه  أخرىزارة الإفرادیة ومدلولها من جهة غمن حیث ال:المادة اللغویة -1

  .فإن مدلولها غریب عن الطفل
  :على ثلاث میادین ارتكزت :الجهل بكیفیات تأدیة اللغة العربیة -2
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  .خاص بآفات التعبیر كالحبسة والجكة التي تعیق الطفل عن التعبیر-ب
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  :أهم مشاریع عبد الرحمان الحاج صالح
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 .والقیاس والابتداء الانفصاللدى الخلیل والنحاة العرب كالعامل، 

 :أهم المفاهیم - 
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  وصف الكتاب: أولا
الأستاذ والدكتور الجزائري عبـد الـرحمن الحـاج صـالح، أبـو اللسـانیات رائـد لغـة الحضـارة      

قـدم إنتاجـات علمیـة . 2000في العصر الحدیث، ورئیس المجمع الجزائري للغة العربیـة سـنة 
الانتاجـات فـي مختلـف المجـلات  هـذهوقـد نشـرت . قیمة بغیة المشاركة فـي الدراسـات اللسـانیة

حیــث ســاهم . لمتخصصــة والــبعض منهــا كــان فــي نــدوات علمیــة فــي الشــرق والغــربالعلمیــة ا
ومـن بـین هاتـه المؤلفـات . بأكثر من مائة بحث ودراسة منشورة بالعربیـة والفرنسـیة والإنجلیزیـة

عــن سلســلة  الخطــاب والتخاطــب فــي نظریــة الوضــع والاســتعمال العربیــة: والانتاجــات كتــاب
عـدد  2012الجزائـر . بالمؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعیـةطبـع . 3علوم اللسـان عنـد العـرب 

كـان التركیـز  هذا الكتاب تحدیدا لم یكن تركیزنا على المؤلف بقـدر مـال اخترنا. 292صفحاته 
 ، نتاجاتــه اللســانیة عمومــاً ٕ علــى أبــو اللســانیات الــدكتور عبــد الــرحمن حــاج صــالح ومؤلفاتــه وا

تیــار فــي الكــلام مــن جهــة الخطــاب والتخاطــب فوجــب علینــا دراســة مؤلــف واحــد وقــد وقــع الاخ
الذي یبحث فـي الكـلام مـن جهـة الخطـاب وجهـة الاسـتعمال وهـو موضـوع لسـاني مهـم وأقـرب 

همة التي تحتوي على قضایا مهمة. إلى واقعنا ُ   .كما أنه من الكتب اللسانیة الم
  .قراءة موجزة عن حیاة الكاتب من ناحیة أفكاره ومبادئه وشخصیته*

  .التي جعلته یكتب هذا الكتابالدواعي *
ویعتبر رائد لغة الضاد في العصر الحدیث من أهم العلماء في مجال الفكر اللساني فـي      

الجزائــر والــوطن العربــي لــه إطــلاع واســع علــى الفكــر اللغــوي عنــد العــرب وعنــد الغــربیین فهــو 
كـان اسـتاذا . مسكین ومعاقمزدوج اللغة، ویدعو دائماً إلى تعدد اللغات معتبراً أن وحید اللغة 

وهـو مشـروع خـاص " الـذخیرة اللغویـة العربیـة"وباحثاً وعاشقاً للغة العربیة حتى تولد عنده فكرة 
لا یخفـي إعجابـه الكبیـر بالنحـاة العـرب القـدامى فـي صـناعة اللغـة . بعلم اللسـانیات المعاصـرة

ن المنتسـبین إلـى النظریـة العربیة وظبطهـا وتقنیتهـا كمـا فعـل الخلیـل بـن أحمـد ویعتبـر نفسـه مـ
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حیــث أســس النظریــة الخلیلیــة الحدیثــة كمــا أنــه یعتــز بلغتــه العربیــة 1.الخلیلیــة والمــدافعین عنهــا
لـه بـأن یكـون مـن  ویتمیز بمرونته ّ في التعامل مع القضایا العربیة والانفتاح الثقـافي الغربـي خو

اللغـة : أقواله خالدة حیث یقـولعلوم اللغة قدیمها وحدیثها، كل هذا جعل  االقلائل الذین جمعو 
مرتبطة بالجماعة التي تنطلق بها مؤكداً في ذات السیاق أنهُ قد یكـون للإنسـان أكثـر مـن لغـة 

في كیفیـة النظـرة للعـالم لأن  الأخلاقلأنهُ یوسع بذلك آفاق معارف لا في العلوم فقط، بل في 
  .الإنسان الناطق بأكثر من لغة هو إنسان غني

بب وراء كتابـــةُ دكتـــور حـــاج صـــالح لهـــذا الكتـــاب هـــو معرفـــة كیـــف یـــتم وقـــد كـــان الســـ    
الــذي تتصــف بــه النظریــة ) الاســتعمال(  اســتعمالهاوبــین كیفیــة  )الوضــع( التمییــز بــین اللغــة

مــا معرفــة  ؟اللغویــة العربیــة التــي اخــتص بهــا علمــاء اللغــة العــرب النحویــون مــنهم والبلاغیــون
وهـل للاسـتعمال اللغـوي قـوانین مخالفـة  ؟ء العلمـاء العـربالمقاییس العلمیة التي اعتمـدها هـؤلا

وهل هناك تشابه بـین البراغماتیـة الغربیـة والتـداولیات العربیـة  ؟أصوللما تخضع له اللغة من 
  القدیمة؟

كتاب الخطاب والتخاطب هو الحلقة الثالثة مـن سلسـلة علـوم اللسـان عنـد العـرب، متفـردٌ      
تضمن ستة أبواب مختلفة . خطاب بخلاف الحلقات التي سبقتهمن حیث تركیزه على جانب ال

عبد الـرحمن حـاج صـالح مـن  أنطلق الباب الأولومتنوعة كلها تصب في خانة التداولیة ففي 
ه النحــاة  ــد النحــاة ومــا یقصــدُ بهــا ومتــى ظهــرت، وفــي  والأصــولیونمفهــوم الوضــع اللغــوي عن

یث وصف دورة التخاطـب بمكوناتهـا ودور تناول الاستعمال في مقابل الوضع ح الباب الثاني
كل واحد منها، وتصور العلماء العرب على أنها مجموعة من الدلائل لا تخلو مـن أي ظـاهرة 

كصـفة لازمـة للأوضـاع فالإبهـام جـوهري  الإبهـامتحـدث فیـه عـن  البـاب الثالـثوأمـا . خطابیة
بهـام الحـروف، في الجنس بالنسبة إلى الأسماء  الإبهامبالنسبة للغة ویعني ذلك  ٕ غیر جامـدة وا

للفـظ  البـاب الرابـعوخصـص . تعـود إلیـه إلا فـي الخطـاب يءوالأسماء الجامدة لعـدم وجـود شـ
للخبــر والإنشــاء كمعــان  البــاب الخــامسوتطــرق فــي . والاســتعمالوالمعنــى فــي إطــار الوضــع 

                                         
  .14، ص 2020، دیسمبر 2كلیة الآداب والفنون جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، العدد  -موازین -نيعبد القادر بوزیا -1
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ل للمـتكلم الكلام عند سیبویه ومن جاء بعده بین الواجب وغیر الواجـب والخبـر والإنشـاء كأفعـا
ــاب الســادسوفــي . فــي كلامــه أو بكلامــه ــأهم مــا الب ف ب ّ جــاء بــه الغربیــون مــن  والأخیــر عــر

  .ماتیك ونظریة الخطاب، ومقارنتهما بنظریة الخطاب العربیةظریات حدیثة وما سمي بالبرغن
إنتاجــات الـــدكتور عبـــد الـــرحمن حـــاج صـــالح عبــارة عـــن دراســـات وبحـــوث یطبعهـــا الطـــابع  -

  . مومالنقدي في الع
اً تاریخیا، فوصفي لأنه  اتبعوفي كتابه هذا  - ّ على ظاهرة السـماع اللغـوي  أعتمدمنهجاً وصفی

  .عند العرب وأما المنهج التاریخي لأنه یتتبع الظاهرة تاریخیا
  . كما أن معظم مؤلفاته تتسم بالبساطة والوضوح -
یـث الخطـاب وظـواهر إن كتاب الخطاب والتخاطب تناول بین طیاتـه موضـوع الكـلام مـن ح  

حیــث كــان یهــدف إلــى . والاســتعمالالتخاطــب والأصــل فیــه، ومــن ناحیــة التــداول أي الوضــع 
ـز بـین اللغـة  ّ تحدید كل من مصطلحي الوضع والاستعمال حسب نظریـة النحـاة القـدامى ثـم می
كنظـام مـن الرمـوز المتواضـع علیهــا، والكـلام كحـدث، فقابـل بــین النظـام اللغـوي الـذي یخــتص 

  .یف تلك الرموز اللغویة في عملیة التخاطب والإفادةبتوظ
ـــم عـــن الحـــروف     التـــي یـــتم وضـــعها بطریقـــة مخصصـــة لتأدیـــة المعـــاني  والأصـــولوقـــد تكلّ

ــو كانــت مبهمــة فإبهامهــا نســبي مــن حیــث صــلاحیته لأن یكــون عامــا فــي  المختلفــة، حتــى ول
ـــي حـــالات معینـــة مـــن جهـــة أخـــرى، نفـــس ال بالنســـبة  يءشـــالاســـتعمال مـــن جهـــة، وخاصـــة ف

للأسماء فهي أصناف كما ذكرها، فتوجد الأسماء المختصة المبهمة في الجنس، والمبهمة في 
اه  الإبهـامالوضع فقط وهو غیـر مـبهم أبـداً فـي الاسـتعمال، ولا یـزول  ّ عنـه إلا بقرینـة، كمـا سـم

ــدلائل المبهمــةســیب ــم مــن حــال النكــرة إلــى المعرفــ أســم انتقــالوكــذا كیفیــة . ویه بال ة داخــل العل
وذكــر ظــواهر الإنشــاء وأفعــال . عــام أســموكیــف یــدخل علیــه العــدد فیصــیر كــأي . الاســتعمال

تناولــه فــي كتابــه هــو النظریــات  يءالمــتكلم فــي كلامــه كمــا تصــورها العلمــاء العــرب وآخــر شــ
  .جاء عند العلماء العرب الحدیثة حول الخطاب وأقام علیها مقارنة بین ما
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  الحاج صالح للتداولیات الغربیة من خلال الكتابمقاربة عبد الرحمن : ثانیا
بدأ عنوان هذا الفصل بالحـدیث عـن معـاني الكـلام عنـد سـیبویه ومـن جـاء بعـده مـن خـلال    

بحیث یعتبر سیبویه أن الخبر كمفرد مـن : الواجب وغیر الواجبذكرهم للفرق بین مصطلحي 
الأمـر أو النهـي وغیـر ذلـك ممـا یـدخل  معاني الكلام، ویهتم دائما بمقابلة الخبر بالاستفهام أو

ذا أخبــــرت أو :" فـــي غیـــر الخبــــر وذلـــك فــــي قولـــه ٕ لأنــــك إذا نهیـــت فأنــــت تزجیـــه إلــــى أمـــر وا
  ."استفهمت فأنت لست ترید شیئاً من ذلك إنما تُعلم خبرا وتسترشد مخبراً 

حیث قسـم سـیبویه الكـلام إلـى واجـب وغیـر الواجـب إذ نـص علـى أن الواجـب هـو الفعـل      
ــالوقوع والثبــوت قبــل الحــدیث عنــه ومــن الــ ذي وقــع وفصــل فالواجــب إذن هــو الــذي یوصــف ب

فــالنون لا تــدخل علــى فعــل قــد وقــع إنمــا تــدخل " خــلال قــول ســیبویه فیمــا یخــص نــون التوكیــد
  ."على غیر الواجب

" لعـل"و" لیت: "على أنها غیر واجبة مثلكما شار سیبویه إلى بعض الحروف الناصبة       
ّ "و للترجي، وتكـون بعـض " لعل"للتمني و" لیت"أنها حروف تجعل الفعل غیر واجب مثل " كأن

أظـن غیـر واقـع فـي "، قـال "ظـن"الأفعال دائما غیر واجبة إذا جاءت منسوبة إلى المتكلم مثل 
ا"ثــم جــاء فــي قــول ســیبویه أیضــا " . حــدیثك فهنــا لا تســتطیع أن تــدّعي أن " ؟هــل تضــرب زیــدً

ا" :آخــرالضــرب واقــع أمــا فــي قــول  ففــي العبــارة . ، فهنــا تــدّعي أن الضــرب واقــع"أتضــرب زیــدً
هـو سـؤال عمـا لـم یسـتقر عنـد السـائل مـن علـم فهـو غیـر واقـع ویوصـف  الاسـتفهامالأولى أن 
أمــا فــي العبــارة الأخیــرة ففیهــا معنــى التــوبیخ ولــیس . بأنــه غیــر واجــب لهــذا الســبب الاســتفهام
  .في المعنى، ولهذا یعتبر واجباً  استفهاما

ــه الاســتفهامكمــا فســر الســیرافي كــون      وذلــك لأنــك « :والأمــر غیــر واجبــین مــن خــلال قول
ا ویجـوز أن یكـون معـدوماً وبـأمر شـ یجـوز  يءتستفهم عن أمـر یجـوز أن یكـون عنـدك موجـودً
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فهذا یعني أن الواجب هو ما حصل علم المتكلم أنه قـد وقـع أو  »أن یفعل ویجوز أن لا یفعل
  1.جب عكس ذلكلم یقع وغیر الوا

وقــد خصــص الواضــع للغــة بعــض الأحــوال الإعرابیــة للتأكیــد علــى مــا یتمیــز بــه الواجــب     
ــه للأمـر الثابــت الواجــب وقــد یكـون لغیــر الواجــب، أمــا النصــب  وغیـر الواجــب، فــالرفع خصصّ
ــالفرق بینهمــا هــو أن المنصــوب غیــر حاصــل لأنــه غایــة  والجــزم فهمــا دائمــا لغیــر الواجــب، ف

، والجـزم غیـر حاصـل )أن یخـرج(أم فـي الفعـل ) المفعـول بـه مـثلا( الاسـملـك فـي سواء كـان ذ
نه منتف تماما وعلیه فنظریة الخبر والإنشاء نظریة عربیة في صمیم البحـث التـداولي أیضا لأ

   .الكلام الغربیة من حیث أنها تقارب نظریة أفعال

  :وفي اللفظ والمعنى والاستعمالمعاني الكلام في الوضع  -أ
: حظ أن المعاني تكون في الوضع فهي الأصل ویصیبها تغییر فـي الاسـتعمال مـثلالا

للخبر في الخطاب عدد كبیر من المعاني غیر معنى الخبر حیث ذكـر سـیبویه أن الخبـر فـي 
جاز تصدیقه أو تكذیبه وهو إفادة المخاطـب أمـراً فـي ماضـي  أصل الوضع وأن الخبر هو ما

علیــه أهــل النظــر الـــذین أخــذوه مــن منطـــق  اهــذا مــا أكـــدو مــن زمــان أو مســتقبل أو حاضـــر و 
أرسـطو، وكـان أول نحــوي لجـأ إلـى مفهــومي التصـدیق والتكـذیب كمقیــاس للخبـر هـو الأخفــش 

  .تلمیذه سیبویه وتلاه المبرد
كما یذكر سیبویه أیضـا عـن المعـاني الخطابیـة للخبـر وذكـر منهـا الـدعاء وقـال بأنـه لمنزلـة  -

نمــا قیــ ٕ أن یقــال أمــر ونهــي ویضــیف ابــن فــارس كمعنــى  أســتفهمل دعــاء لأنــه الأمــر والنهــي وا
  .وغیرها... خطابي للخبر التعجب والتمني والإنكار والأمر والنهي والتعظیم

لعبارتي اللفـظ  استعمالهفارس على خطى سیبویه والفراء شیخ المدرسة من خلال  ابنسار  -
السـراج وهـو فـي وضـع اللغـة مقابـل فـي  في مقابل المعنى للدلالة على مـا یسـتعمله أتبـاع ابـن

  .الكلام أو في الاستعمال

                                         
، طبــع 3عبــد الــرحمن الحــاج صــالح، الخطــاب والتخاطــب فــي الوضــع والاســتعمال، سلســلة علــوم اللســان عنــد العــرب ج -1
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" اللفــظ والمعنــى"قــد یقــع فیــه لدلالــة كــل منهمــا  التبــاسقــد وجــد فیــه  الاصــطلاحإلا أن هــذا  -
ثــم جــاء الســهیلي الـذي خــالف رأي ســیبویه فیمــا یخــص الخبــر والأمــر . علـى أكثــر مــن مــدلول

نمـا هـو "هنالمطلقـات یتربصـن بأنفسـ"والنهي مثال ذلك  ٕ ، ذلـك أن الخبـر لـیس بمعنـى الأمـر وا
ن لــم تكــن (مــا اســتقر فــي الشــریعة ونحــن مــأمورون بهــا  ٕ وهنــا صــرنا مــأمورون بهــذه الأفعــال وا

  1).صیغة على صیغة الأمر

  :أفعال المتكلم -ب
وتطرق بعد ذلك لأفعال المتكلم حیث بدأها بالحدیث عـن الإخبـار كفعـل عـام للمـتكلم،     

نــى مـن معـاني الكــلام یوجـد مــا یناسـبه مـن فعــل مـن أفعـال الكــلام، وكـل هــذه ذلـك أن لكـل مع
هــو إلا لتبلیــغ  الأفعــال هــو إعــلام بحیــث یرافــق كــل خطــاب موضــوعي، وأن هــذا الإعــلام مــا

  .الاستعمالالمتكلم المخاطب وأن هذا التبلیغ مجاله واسع 
لحـدیث عـن الإنشـاء ثم تحدث عن أفعال المتكلم الإنشائیة بحیث بـدأ فـي أول الأمـر با

إن المعــاني هــي خطــاب لأفعــال المــتكلم، وعنــد علمــاء العــرب أن كــل خطــاب هــو  2.والإیقــاع
فعــل للمــتكلم حتــى الإخبــار، فالنحــاة والبلاغیــون مــن بیــنهم ســیبویه هــم أول مــن أتــوا بمفهــوم 

 مـا هو واقع مما یدل علیه الكلام، وبـین الواجب وغیر الواجب وأول من لاحظوا الفرق بین ما
ســموه الأصــولیین بالإیقـــاع، فالإیقــاع عنــد البلاغیـــون  هــو واقــع بســبب كـــلام المــتكلم وهــو مـــا

عنــد " يءالشــ ابتــداء"والنحــاة هــو الإنشــاء غیــر طلبــي، وهــو مــا یحدثــه المــتكلم بكلامــه أي هــو 
: مــن بیــنهم ســیبویه بحیــث أكــد علـى ذلــك فــي قولــه مــن كتابــه ومثــل ذلــك المتــأخرینالبلاغیـین 

: كأنــه قــال" االله مــن شــرها كأنــه رأى شــیئا یبقــى فصــار عنــد نفســه فــي حالــة اســتعاذةعائــذاً بــ"
" عنـد نفسـه"وعبـارة " أعـوذ بـاالله"، ولكنه حذف الفعل لأنـه یـدل مـن قولـه "أعوذ باالله عائذا باالله"

                                         
  .170، ص عبد الرحمن الحاج صالح 1
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وفــي كلامــه هــذا یؤكــد أیضــا أن " ابتــدأت شــیئا قــد ثبــت عنــدك: "ســاوى عنــده فــي قولــه الســابق
  1.وبعضها بالمصدر وبالفعل أكثر الابتداءیب الإیقاع هي بصیغة الكثیر من أسال

  : أما الإیقاع عند الأصولیین هو* 
جعل السهیلي الطلبي والإیقـاعي بابـا واحـدا، اقتصـرت نظرتـه علـى فعـل المـتكلم عامـة،       

 الإیقـاعي: "إذ فرق بینهما من نظرته علـى فعـل المـتكلم عامـة، إذ فـرق بینهمـا مـن خـلال قولـه
  .هو واقع باللفظ الذي یتلفظ به المتكلم وأن أغلب أفعال المتكلم هي إیقاعیة

على كل أنـواع الإنشـاء ومنهـا الإیقـاعي، ولـم تظهـر كلمـة  الإیقاعفقد أطلق الأصولیین       
) ه499المتــوفي (إلا فــي كتــاب الدبوســي، كمــا لجــأ الشرخســي  -فــي علمنــا–الإنشــاء عنــدهم 

مجـال اسـتعمالها عنـد الأصـولیین منـذ أوائـل  اتسـاعلجمـع یـدل علـى إلى كلمـة إنشـاء بصـیغة ا
لأنهـا تحتمـل الغلـط ولا  الاختبـاراتولكـي یتحقـق فـي "القرن الخامس وقـال فـي كتابـه الأصـول 

  2.وذكر بعد ذلك أمثلة صور الطلاق والتي تتضمن استدراك الغلط". یتحقق في الإنشاءات

ضـــا خبـــر وبهـــذا الصـــدد نؤكـــد أن النحـــاة كمـــا ذكـــر أیضـــا أن الكـــلام الإنشـــائي هـــو أی
صرحوا بأن كـل كـلام هـو إخبـار مهمـا كـان المعنـى المقصـود منـه، فالجملـة المفیـدة هـي التـي 

: أمـــا الإنشـــائیة مثـــل. یســتفید منهـــا المخاطـــب شــیئا، وهـــذا لا یمنـــع أن یكــون لهـــا معنـــى آخــر
  3.قیق هذا بالكلامالإیقاعیة فهي في الوقت نفسه إخبار بما حصل من إرادة المتكلم وتح

  موقفه من التداولیات الغربیة مقارنة بالتداولیات العربیة من خلال الكتاب: ثالثا
  :الوضع والاستعمال Vاللغة والكلام  - 

ـــة     ـــه الخطـــاب والتخاطـــب بمقارن ـــي كتاب ـــرحمن حـــاج صـــالح ف ـــدكتور عبـــد ال ـــام ال لقـــد ق
ة الحدیثة فـي الخطـاب فتحـدث موضوعیة توضیحیة لنظریة الخطاب العربیة والنظریات الغربی
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عــن الوضــع والاســتعمال عنــد العــرب یقابلــه فــي ذلــك اللغــة والكــلام عنــد سوســور وغیــره حیــث 
فأما مفهوم الوضع أو التواضع عند العرب فهو نفـس التواضـع الـذي تكلـم عنـه سوسـور : "قال

وه بوضح اللغة وبین الاستعمال مثل االتخاطب، فقد فرقو  اصطلاحوهو  ّ ." سوسـور بین ما سم
ــا الكــلام والخطــاب "و ّ اً خلافــاً لسوســور وربمــا لــم یماثلــه  فاهتمــامأم العلمــاء العــرب بــه كبیــر جــدّ

ــا مــا ّ أهــم فــرق بــین سوســور والعلمــاء  1."قالتــه الأمــم الأخــرى فــي شــأنه إطلاق وقــد إعتبــر ان
الـذي بنـي علیـه وضـع اللغـة وأشـار إلـى فـرق آخـر وهـو  الأسـاسالعرب یكمن في الرؤیة إلـى 

أمــا العــرب فــلا یحصــرونه فــي ) الكلــم( الأدلــةجعــل سوســور النظــام اللغــوي ینحصــر كلــه فــي "
ـاً  الأدلة ّ وبالاكتفاء، كما فعل سوسور بمقیاس الصفات الذاتیة بل یتجـاوزون ذلـك إلـى البنیـة أی

ـه لـیس متیقنـاً  2"كان مستوى اللغة ح أنّ ّ جعـل الجملـة موضـوعاً یـدخل فـي دراسـة اللغـة فقـد صـر
هـا  فهـذا أن ماهیــة التقابـل بـین اللغـة والكـلام لـم ینضــج ... مـن میـدان الكـلام أي الاسـتعمالبأنّ

بعـد تصـورها ولـم تأخـذ البعـد العمیـق الــذي یمثلـه الوضـع والاسـتعمال عنـد العـرب لا عنــده ولا 
ه إلــــى مـــا یقابلـــه " عنـــد مـــن جـــاء بعــــده، ّ هــــو مـــا قالـــه اللســــاني الفرنســـي كیـــوم فــــي "كمـــا ونـــو

یه العشــرینیات فهــو  ّ ــز بــین اللغــة ومــا یســم ّ وهــو الخطــاب ویســمى المعنــى الــذي  Discoursیمی
أثـر : (Effet de sense: ، والذي ینتمي إلـى الخطـاب)المعنى( Sense: ینتمي إلى وضع اللغة

  3).المعنى

ــا مـا أقامـه تشومسـكي مـن التمییـز" وفیمـا یخـص ملكـة اللغـة والاداء لهـا قـال      ّ مـن جهــة  أم
" لوضـع اللغـة) العملیـة(المعرفـة "فالملكـة اللغویـة عنـدهم ... للغة والأداء لهاأخرى، بین ملكة ا

عند الأصولیین، وأمـا درجـة إجـادة الكـلام فهـو فصـاحة المـتكلم وبلاغتـه " العلم بالمواضعة"أو 
  4."التي یصل إلیها في خطاب معیّن أو خطابات مختلفة الإحسانأي الدرجة من 

                                         
  .202المرجع السابق، ص ، عبد الرحمن الحاج صالح1
  .203المرجع نفسه، ص 2
  .204المرجع نفسه، ص 3
  .205المرجع نفسه، ص 4
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  :ة للخطابالبراكماتیك والرؤیة العربی - 
لقد كانت للعرب نظرة تمییزیـة خاصـة متفـردة بـین اللفـظ والمعنـى، وعمـدوا إلـى القـول بـأن     

، فــي  اللفــظ والمعنــى غیرهمــا فــي الاســتعمال، فــاللفظ والمعنــى فــي الوضــع یكونــان أصــلاً ثابتــاً
ـــدیم  ـــل التق ـــظ، مث ـــرات تخـــص اللف ـــي الاســـتعمال یعتریهمـــا مـــن تغیی ـــى ف ـــظ والمعن ّ اللف حـــین ان

/ الثنائیــــة العربیــــة اللفــــظ -التــــاأخیر والمعنــــى مــــن جهــــة أخــــرى كالاســــتعارة والكنایــــة ویقابلهــــاو 
فالتركیــب . اســتعمال/ دلالــة/ فــي كــل مــن الوضــع والاســتعمال ثلاثیــة غربیــة تركیــب -المعنــى

عندهم هو اللفظ والدلالة هي المعنى، والبراكماتیك تمثل الاستعمال، وعلیه فهم لایمیـزون بـین 
ـا اللفظ و  ّ ما یقابلون بـین اللفـظ والمعنـى مـن ناحیـة أم المعنى في كل من الاستعمال والوضع، إنّ

حیث قال عبد الـرحمن حـاج صـالح . من ناحیة أخرى فإنهم یقابلون اللفظ والمعنى بالاستعمال
) اسـتعمال/ معنـى/ أو لفـظ(اسـتعمال / دلالـة/ تراكیـب: والخلاصة أن الثلاثیة الغربیة" في هذا

كناهــا همــا وضــع اللغــة واســتعمالها لفظــا ومعنــىیقابلهــا ع ُ فــلا ینفــردُ اللفــظ : نــد النحــاة ثنائیــة ر
ویمكـن أن  1"والمعنى بل یوجدان ضرورة في كل من الوضع والاستعمال ولا یوجدان إلاّ فیهما

  2:یلخص هذا في الشكلین الآتیین

  الثلاثیة الغربیة                

دلالــــــة        تراكیب   
      

  براكماتیك         
  

ّ هنــاك لفــظ وضــعي ومعنــى وضــعي كمــا یوجــد لفــظ اســتعمالي      مــن خــلال هــذا یتّضــح أن
ومعنى استعمالي ناتجان عن تغیر وتحول وضـعي مقامـات التخاطـب، وهـذا عنـد العـرب، أمـا 

المعنـــى، فـــي حـــین تمثـــل البراكماتیـــك هـــي  اللفـــظ والدلالـــةعنـــد الغـــرب فالتركیـــب عنـــدهم هـــو 
                                         

  .215المرجع السابق، ص  -1
  .216المرجع نفسه، ص  -2

  الثنائیة العربیة

  استعمال  وضع

  معنى  لفظ  معنى  لفظ
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الاستعمال وعلیه فالغرب لا یمیزون بین اللفظ والمعنى في كل مـن الوضـع والاسـتعمال حیـث 
ـب بعـوارض "یقول في هذا  َ ُ یُص فاللفظ الوضعي عند العرب هو الـذي یـدل علـى المعنـى وحـده

ُ الصوت في الاستعمال والمعنى الوضعي هو المدلول علی اتساعولم یُصبه    1".ه باللفظ وحده
ّ نظرة العرب نظرة دقیقة شاملة مقارنة بالطرح العربي       . من خلال هذا یتّضح أن

  2:وللدلالة مستویات بالنسبة للوضع والاستعمال عند العرب موضحة في الشكل الآتي*
   

                                         
  .216المرجع السابق، ص 1
  .217المرجع نفسه، ص 2
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  )للصفر مساو= أي معنى= (دلالتها كبنیة    )التحتي(

  
  

                       

                         عنى غیر معینم= دلالة 
رفي استعمال    عُ

  )جنس موضوع(

  أو مبهم ناقص                                             

  
  

  

  استعمال  استعمال                      
  

  موافق للوضع                    

    )جاء على أصله(          معنى معیّن =  دلالة                               

  )أو غیر معین(                                                       

  غیر موافق                   

  أصیب بتغییر مقصودة                                                 

  1كتخفیف أو مجاز واتساع

  

  
                                         

 .من الكتاب 270الصفحة  - 1

البنیة من 
 غیر وضع

  وضع اللغة

  الاستعمال
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  توصیات وآراء تخص الطالب: رابعا
  .ولیة عند الغرب و العربحوصلة حول رأي عبد الرحمن الحاج صالح في التدا   
رأي عبــد الــرحمن الحــاج صــالح رأي صــائب یــنِمُّ عــن فكــر عمیــق فــي قــراءة التــراث اللغــوي  -

ــز بــین اللغــة  اعتبــرقــد وأیضــا الــدرس اللســاني الغربــي حیــث  العربــي،  ّ ل مــن می ّ ّ العــرب أو أن
  .كوضع واللغة كاستعمال في تاریخ البشریة

لمعاصـر سـابقة الحضـور فـي الفكـر اللغـوي العربـي التداولیة بمفهومها احیث أثبت أن 
الأخیرة تقتصـر علـى مفهـوم الفعـل  هذه باعتبارالقدیم وهي أوسع مجالا من التداولیة الغربیة، 

الكلامــي وأبعــاده الاســتعمالیة، أمــا فــي الفكــر اللغــوي العربــي القــدیم وهــي تتعــدى فكــرة الفعــل 
غـوي التـداولي ككـل فنجـد عبـد الـرحمن الحـاج الل بالاسـتعمالالكلامي إلى قضیة كل ما یتعلق 

صالح یطرح فكرة العلاقة بین اللفظ والمعنى في الوضع، هذه العلاقة أیضا اسـتعمالیا، أي لا 
یمكن أن نتحدث عن التداولیة إلاّ بالحدیث عن قضیة اللفظ والمعنـى فـي الوضـع والاسـتعمال 

، أما التداولیة الغربیة فهي تقتصر على ثلاثیة ا   . لتركیب، الدلالة والاستعمال فقطمعاً
تغیب فكرة التركیب والدلالة في الوضع في مقابل فكرة التركیب والدلالـة فـي  أنهایعني 

مــن النظریــة التداولیــة  وأعمــقأوســع  طــب العربیــة االاســتعمال وعلیــه، فنظریــة الخطــاب والتخ
  . الغربیة التي لازالت الدراسات قائمة على تطویرها إلى الآن



 

 

  

  

  

  
  

  الخاتمة
 

  
   



  الخاتمة

 ~44  ~  
 

  :الخاتمة
ـر لنـا أن نتنـاول أهـم مـا       ّ وبعد هـذا الطـواف المعرفـي، نكـون قـد حاولنـا حسـب مـا تیس

به التداولیة مـن خـلال كتـاب الخطـاب والتخاطـب ل عبـد الـرحمن الحـاج صـالح الـذي  امتازت
 یین یعــد مــن أهــم الكتــب اللســانیة الــذي تطــرق إلــى جهــود العلمــاء والعــرب مــن بلاغیــین ونحــو 

وحتـى فلاسـفة، حیـث یعـد هـذا الكتـاب ثمـرة لأبـو اللسـانیات ویعتبـر بمثابـة حوصـلة وأصولیین 
  . لكل الأسالیب اللغویة واللسانیة

  :یمكن إیجاز أهم النقاط المتوصل إلیها أثناء معالجة هذا الطرح فیما یلي    
ریكـي تشــارلز یعـود الفضـل فـي نشـأة مصـطلح التداولیــة كتیـار جدیـد إلـى الفیلسـوف الأم*

  .موریس دالاً على فرع من فروع علم السیمیاء
  .أثناء استعمالها تعتبر التداولیة من أهم المناهج التي درست الظاهرة اللغویة*
الكلامیــة الفكــرة الأولــى  الأفعــالالفعــل الكلامــي أبــرز المفــاهیم التداولیــة، وتعتبــر نظریــة *

  .التي نشأت منها اللسانیات التداولیة
أشكال اللسانیات التداولیـة فـي الـدرس العربـي القـدیم مـن خـلال دراسـتهم لتداولیـة تمثلت *

  .المتكلم والخطاب والمخاطب في البلاغة والنحو العربي
والنحــــاة والبلاغیــــین فــــي دراســــتهم  الأصــــولیینظلــــت المعــــاییر التداولیــــة موجــــودة عنــــد *

  .لموضوع الخبر والإنشاء
بــین  ونیحمــل أكثـر مـن معنــى هـذا الـذي جعلهــم یفرقـبالنسـبة للعلمـاء العــرب فـإن اللفـظ *

  .الدلالة الوضعیة للألفاظ والدلالة الغیر الوضعیة
كتــاب الخطــاب والتخاطــب هــو كتــاب فــي صــمیم البحــث التــداولي، وقــد توصــل فیــه عبــد 
الرحمن الحاج صالح إلى أن نظریة الخطاب والتخاطب عند العرب أوسع وأشمل من النظریة 

  . یةالتداولیة الغرب
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الشــروط المنهجیــة والعلمیــة وتكــون  اســتوفىوفــي الأخیــر نتمنــى أن یكــون البحــث قــد     
  .المطروحة الإشكالیاتمادته قد وافقت 
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  قائمة المصادر والمراجع
  :القرآن الكریم

  .بروایة ورش عن نافع-
  :المراجع

، 1غة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طالقاسم، أساس البلا وأبالزمخشري    .1

  .م1998/ ه1419

طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  .2
  .، د س2بیروت، ط

محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، كلیة  .3
  .،2002، د ط، الآداب جامعة الإسكندریة

  .2005، 1مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة، بیروت، ط  .4

عبد الھادي بن ظافر الشھري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتب - .5
  .2004، 1الجدیدة، بیروت لبنان، ط 

ال، سلسلة علوم عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في الوضع والاستعم .6
، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة رغایة الجزائر، 3اللسان عند العرب ج 

2002.  

صلاح اسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس، دار قباء الحدیثة، للطباعة  .7
  .2007والنشر والتوزیع، القاھرة، دط، 

  .2004/1425، 4مصر، ط شوقي ضیف، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، .8

خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم،  .9
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أحمد بناني ومریم بناني، دور عبد الرحمن الحاج صالح في تطویر تعلیم اللغة  .10
  .2019، 4العدد  11آفاق علمیة، المركز الجامعي تامنغست، المجلد العربیة، مجلة 

عبد القادر بوزیاني، موازین، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة حسیبة بن  .11
  .2020، 2بوعلي، الجزائر العدد 

عبد الرحمن الحاج صالح وجھوده العلمیة في ترقیة اللغة  الأستاذالشریف بوشحدان،  .12
، 7والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  الإنسانیةدا والعلوم العربیة، مجلة الا

  .2010جوان 

عبد الرحمن الحاج صالح في ترقیة اللغة العربیة، مجلة  إسھاماتخیرة بلجیلالي،  .13
  .2017، 17حولیات التراث، جامعة مستغانم الجزائر، العدد

  :المواقع - 
.2019الذاتیة للاستاذ عبد الرحمن الحاج، اللجنة الوطنیة لذخیرة العربیة، السیرة  -    
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  :ملخص

المفѧѧاھیم التداولیѧѧة عنѧѧد عبѧѧد الѧѧرحمن الحѧѧاج صѧѧالح مѧѧن خѧѧلال كتابѧѧھ  تتنѧѧاول ھѧѧذه المѧѧذكرة دراسѧѧة

فѧѧي نظریѧѧة الوضѧѧع والاسѧѧتعمال العربیѧѧة حیѧѧث بѧѧین أھѧѧم الوسѧѧائل اللغویѧѧة المرتبطѧѧة " الخطѧѧاب والتخاطѧѧب"

بالوضѧѧع والاسѧѧتعمال وتوصѧѧل إلѧѧى أن نظریѧѧة الخطѧѧاب والتخاطѧѧب العربیѧѧة تتضѧѧمن الكثیѧѧر مѧѧن المفѧѧاھیم 

ر والإنشѧاء التѧي فصѧل فیھѧا البلاغیѧون مѧن نحѧاة وأصѧولیین والمتضѧمنة فѧي الأفعѧال التداولیة كنظریة الخب

  .الكلامیة وقد توصل إلى أن النظریة العربیة أوسع واشمل من النظریة التداولیة الغربیة

  :الكلمات المفتاحیة

  الوضع  -الاستعمال -التداولیة

  

  

  

  

Abstract:  

This note deals with the study of the deliberative concepts of Abdul 

Rahman Al Haj Saleh through his book. He concluded that the theory of Arabic 

speech and communication contained many deliberative concepts, such as the 

theory of news and creation, in which the Rhetorians were separated from 

sculptors and fundamentalists and included in verbal acts. He concluded that 

Arab theory was broader and more comprehensive than Western deliberative 

theory. 
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